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 مجهولا احببت

 ابراهيم الزغبي هدير 

ليل  ع اول دقحت السحدسا ص ححح   حدب ح لأغ ق المر ه  ق ل إ لاا  اسأيفظت

 وقت السحدسا و شرة دقيفا..

بطرف ورا  ح  ح تفره  ا الدقيفا لأأرلض ب مق وقد أغ فت  يري ح    ست

 س   يف ح..الجمي أيا وكن ب د  دد أنلح

 ل ص حذ بتلك الكقت اخأرقت خحد أ ح بر يزكح وكن بفكل بحبأسح ا  و  حدة

 كحدئا: ص حذ الخير...

برد الص حذ بحقأنحه لأأ يأ ليك   دتد ب م  ح  كنليل  كه ال  ا و برحولت

 الشحر.

ليل  لأ  ح بمح  السحب ا بفما نشحط ح بصكت  ربلع نك ح  ح: ص حذ  اقألمت

 أ تدك بملأ ن.الخير... نسما 

الجميع ص حح ح دوا الرظر إلي ح ين مح  م بأ محل م  مكظلن  ر ا   د

 د حتا والإ لاا الأن بمأ ل ح ليل.

 نسما بلمل   ف و قن أحمر ال كا  نلك  رؤوسأ ح ليل الأن قحلت  انط فت



 

261 
 

 بوح قلم 
 

  سر ا: أ تد  را  ا  الأصميمحت الر حئيا ق ل ال د  بحل رووحت...

 ف  ع ا بلحع صكت ال حبف برسحلا   ر برتد ليل نسما الم نحولأ ح

ايليلأرونن لأرظر ال،  لأككح بأأوف وبأغير  لا ح و   ح لأفكل نسما: كل 

 الرسحلا  ا الم ردس ب يغ صححو ال مل؟

 ي... أنه نلض الشخص المز ج.-

نسما نلك ال حبف الم ف، بإكمحل لأفرأ الرسحلا: ص حذ الخير...  نظرت

لحد تلشف ذ ا ك بأ م ه  أب  ميا إنرن أغح    يكِ... قميصك الك دي ت

 أح ك

نسما وكن بفرأ  لا ح ليل ال ح دة دوا انل حل وكن بفكل ب ص يا:  ابأسمت

  مل  ثير و ج كد ضخم والملص ا دوا المسأكا

 بأ جو:  يف كتا؟ نسما

ليل ق م ح الرصحل ون  لحولا لإضلح  ب د الملاحظحت ب ص يا  ا سلت

أ ح  ح لأفكل: كرح... وكرح... وكرح أتنح...  يف ت فل أا ند ج    ، الأصميم

  ب ض الصخو بحلألكاا  مأز ا ب  ض الألكاا الللاسيليا لألا برك ة
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 الملأر   كطر ح  ا دولا آسيكتا... لا تصدر المشحكد كتا وتلشل

 ...لاااي 

 : سأ مل   ، ب دلي ح.نسما

 : أ  ر بألم  دتد تجأحذ  أسن.ليل

 كو لملأ ن وا سل لكِ  ح ل ال كويه بلرجحا ق كبك.سأذ -

 ي  ا تد نسلحويا بدي  ا الف كة وب ض ح كه الصداع... -

 نسما لأأرحول ليل كحبل ح دوا الرظر  رة أخرا ل رسحلا. خر ت

اليك   ح بيا ا أمح حت وب دتل ب ض الأ محل حأ، ب غت الثحنيا ظ را   ر

كحبل ح لأألكل  ص يا  لا ل ح ال،  لأسأف ل  سحلا اخرا لأرظر ليل الن

بفرأ:  رتِ  ائ ا اليك ...  كندكشا وحبأسح ا ححئرة لأنلك دوا حي ا و

 اح ك.

 كحبل ح وكن بفكل بصكت  رخلض:  جركا.. أغ فت

وقت ال مل و حدت ليل لمرزل ح  يحظت أا والدب ح  ح دة التكا حأ،  انأ ن

 ي ح ليل قحئ ه: حدت أا بلرر تدكح وكن ب د الط ح   كرولت إل
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 أ ن   حذا بكِ؟ -

 أا بلرقن تدك   حذا كرحلك؟  دتِ

 ليل تجو أا أخ رك بأ ر كح . -

  ، و ه ليل الف ق لأردف  أسحئ ا:  حذا بكِ تح أ ن لفد أق فأِرن!  حذا  بدا

 كرحك؟

ليل  ح ي أن لفد بفد   خص ل زواج  ركِ وقد واوق والدكِ   يه  تجو أا  -

 ض المف ل.بفحب يه تك  الخمي

 بدكشا  أسحئ ا:  ليل

  حذا؟ -

 رتض لخط أن و واوق أبن دوا أا تخ رنن بحلأ ر وتجو   ن أا  بفد 

أقحب ه تك  الخميض المف ل  كتا غير  حدل تح أ ن  أنأن ب  ميا أنرن ي أ تد 

الزواج ا ا وأنح ليض لدي وقت للانشغحل بشن  غير ال مل  وأنح لا أبزوج 

 وذلك قرا ي.

 والدب ح   ن  أل ح بلرك قحئ ه: ح ي أن   يكِ وفو أا بفحب يه  إا لم بلكاِ   بأت

  طمئرا ي بف  ن...  زتزبن أنح ووالدك لا نج رك   ،  ن  ي برتدترهُ 
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 وفو ختِ وقأك ون الأللير وأخ رترح بفرا ك ب د المفحب ا وليض ق   ح. 

 خ رك قرا يبنيق: حسرح تح أ ن سكف أ  ض   ه  للا ب دكح سكف أ ليل

 بمرأ ن الصدر  حأ، وإا  حا قرا ي كك الروض.

 ت  كيح نلمل الط ح  ل خح ج ق ل أا ت رد. ن : حسرح ح ي أن لكِ  ح الأ 

بسح حت ق ي ا  ا برحول م ط ح  الإوطح  أخ رت ليل والدب ح إن ح ذاك ا  ب د

ل  مل و رحلك أً ر  ح ل  وأك  ت ل م  ح وحنرت ال ر  الأول  ع ورتق 

 مل والتي تخص ال ميل الجدتد وتجو   ي م أا تلكنكا أ ثر حرصًحَ  ال

 لرقم  رت بحكأزاز ال حبف داخل حفي أ ح  بلفدبه   لأجد  سحلا  ا ا

المج كل   لأكاكح) ا أفت إليكِ أ يربن   يف ححلك  أ دك أا أ اكِ قرت حً  

 ا أاِ برلسك تح ليل  ي إله إي الله(

ححولت أا بسيطر   يه بلل قكب ح  للر ح وش ت ون  شكش ق يًلا للر ح   ف  ح

ذلك وكح كن قد بدأت بللر ون ذلك المج كل  وتلأا  را ة اللو قد ا أ  ت 

 بداخ  ح وكن ي ب  م ب د...

 ال ر  و حدت ليل بألدث لكالدب ح انأ ن

 أُ ن  لفد  دتُ.  -
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  رح حً  زتزبن  لفد  حد والدكِ  ا ال مل. -

 للن أححدثه بخصكل ذلك المأفد  لخط أن  كل كك بملأ هُ. حسرحً  أنح ذاك ا -

ن م  زتزبن إنه بحلداخل  ليل ي بلرغن غن ك ون والدكِ  و ك ي ترتد  -

 أا تراكِ س يدة بليحبك. ی ن  سك

حسرحً تح أُ ن  أنح أ رف إنه تأمرن لن الخير  و  مح  رت ون ذ وة غن ن  -

 ي بف فن. وأنح لا أححدث أبن بر رة صكتٍ  ربل ا 

غروا الملأو ودللت ب د أا اذا ل ح والدكح لأفكل ب دو : أبن  یإل بك  ت

 .ا اأ تد أا ابلدث   ك ون  أ ر ذلك المأفد  لخط أن؛ وأنح ي أ تد الزواج 

: ح ي أن أنح لا أُ  ركِ   ، المكاوفا  وللا   ، الأقل ا  سن   ه  الأه

تي بكقف  ا الر ض  رت وقتٍ وما المملا أا تدر ق  ك له  ق  ك كتا ال

 طكتل.

و ا قحل لك أا ق  ن لم تدر ب د  أبن أنح أُحو  خصًح  ح  وي أ تد أا  -:ليل

 أبزوج  ا  خصٍ سكاهُ.

 ت  سكف أُكحبف طح ر و أب غه ب د   ن حسرًح  زتزبن لكِ  ح  -:هاي
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 كاوفأك  للرك سأ رورن   ن ذلك الشخص التي إسأطحع أا تفألم ق  ك 

 ا به.وتسل

 حسرًح تح أبن سكف أُ روكَ   يه  للا ليض اي -:ليل
 
 ون لأون  ن  ولل آ

 . سحً ا  متَ المرحسو  وقأه

 بص ليا   ن خير تح صغيربن. -:هاي

ليل الن غروأ ح وابدلت ثيحب ح   حدت أا بغلك  اي أا صكت كحبل ح لم  ذك ت

 لأكاكح)أنتِ  ت ط ح اللرصا  برحولأه لأجد  سحله  ا ذلك المج كل  و حا

بز جيا نلسك دوا س و    يك بحيسأرخح  ولل  ن  سيلكاُ   ،  ح ترا   

ا ول  ك ل  ن  سيمر   يكِ وفو أا بأمحسكِ بك ه الص حه  أنح بجحن

 أبر ك(..

ب  م ليل لمحذا   رت براحا  رد ح قرأت ب ك الرسحلا  وي ب  م أتنًح لمح  ي

 ب  م لمحذا؟ أخ رت والدكح إن ح بلوُ  خصًح  ح  ي

ب  م أا للل  ن  س و و ذلك  حفٍ بحلرس ا ل ح  غلت وكن بللر ون  للر ح

 ج كل ح التي ت  ثُ ل ح بأ ك المراسيل وبُلدث نلس ح  أسحئ ا: بُري  ا 

 تلكا؟
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الرك  وحسأس مت و احت ون ثُ حت  ميق حأ، ص حذ اليك  الأحلن  غ   ح

اليك ن وخر ت  ا  رزل ح  اسأيفظت وكن بلح ل طحقأ ح  أدت  ل  وبير ح

 أك  ا إل،  فر  م  ح و رد ح وص ت ال، الشر ا ابأ ح  سحله  ا  ج كل ح 

 ولكاكح...

)ليل  ل  ن  سيلل   يكِ أا بط فن وفو نصيلأن لكِ  وي بخحون  ا  ن  

 وأنح   ك وحكلك وبداخ ك أتنًح للرك برلري ذلك(

ث له رُ  ل ح  برددت أا ب  ليل حكل ح ولم بجد  ا تراق  ح وي  ا تثي ب لأت

برسحلا وللر ح حسمت أ ركح  سأراس ه لأ  م  ا كك وفو ليض لشن  آخر  

 ب ثت له  سحله و حا نص ح  حيبن

 )  ا أنت ولمحذا بطح دنن؟

 برتد  رن؟  حذا

 رت ب لث  ا اللو وأ  م أا ق  ن لم ولا تدر لأحد  وذلك أ رًا  لسك    إا

  ج كدًا ون  ن  لا تلدث بأحبًح(لتا ي بج د نلسك وي ب تل 

  سحلأ ح وللا!! یأا بأ ف،  كاه    انأظرت

 تك د  ا تجي  ح حأ، انفنن اليك  وازداد بكبركح   وبُ ث بداخ  ح نح  ي
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 ز ت إن ح لك  أت ذلك المج كل لأحرقأه ند ًـح   ، أن ح  ا  اس أه وكك  

ه وللا ا ا أص ح  ا أكمل ب د ح  حد تجا بس و  د  ا حبأ ح   ،  سحئ 

 ال لض...

ليل  لأ  ح  وبح رت  م  ح  للره لم تأر  ح ولك ثحنيا وتلأنه سلا  دخ ت

بأ محر  ف  ح وأب، أا تأر  ح  ب د دخكل ح ل ملأو ا أشلت إا  شل ا ال ميل 

الأن قد بس  ت ون بكبركح أ ض قد حُ ت  و رد ح سألت  ا الشخص التي 

إنه  وكح  ولمح ط  أه  ن بشلره أخ رو د اللل أخ روكح إنه  كظف  دتد

برك ال مل ص حذ اليك   ي ب  م لمحذا   رت بحلنيق للر ح نلّت الللرة 

بش ر بحلكحدة  لأا  ج كل ح  ی حن ًـح واسأمرت بكاصل ال مل بحقن اليك  وك

لم ت  ث ل ح  سحئل اليك   ا ب د  سحلأه الأخيرة  أن ت  ال مل و حدت 

 .بصد   حو ضكعر   م برون ح وكك بف ل المكل مرزل  ليخ ركح أا طح 

ذلك المركال لم تلدث  ن   دتد   مح أا  ج كل ح لم تراس  ح  یتك حا     ر

طكال اليك يا المحضييا  بيفرت أن ح أح أه  ا ال داتا للر ح  حنت بمحطل 

 بتلك  انأظربه حأ، تجي  ح وللا دوا  دوي.

 بل أن ح أ نت اليك  بغروأ ح اليك  بدوا  دتد  ولم بتكو ليل ل م  ح  ر
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برأظر  سحلا  ا المج كل وب د أا  حدت بلفد الأ ل أنه سيجيو   ي ح للره  

 أخيرًا أ سل ل ح   محبه...

) أسف لأنرن لم أُ اس ك طكال اليك يا المحضييا  للررن أ دت أا أَبرك لكِ 

حد ا سححا  ا الأللير ون حفيفا  شح رك بجحكن  إا  رتِ بش رتا ولك بك

ون المحئا إنكِ بل يررن  وأنح أنأظرك غدًا ون  حويأرتح)....(  ون بمح  السح ا 

 (..لأبدالسحدسا  سحً ا وإا لم بأتِ سكف أخرج  ا حيحبك ل

الس حدة ق   ح أخيرًا سأ رف  ا كك التي أح أه  ا خ ف الشح ا   ا أححت

أ ح ركح و ل والتي اقألم ق   ح وأ حد له الليحة  ا  دتد لير ض بدف   شح 

 أحر  ا الجمر... یله  بحت لي أ ح برأظر الغد   

 ص حذ تكٍ   دتد أ رقت الشمض  لم ا بحلس حدة... ون

ليل وكن  ألحئ ا وحليك   ك دكح  ع ح ي  ح المج كل التي ي ب رف  اسأيفظت

 .اسمه حأن كته ال لظا

 ذلكليل ورض ح وأن ت ُ وبير ح وبح رت بحللدتث  ع والدت ح بأ ر  أدت

اللك  وللر ح لم بأخت  یالمج كل.. و رد ح ححدثأ م اندكشت بمكاوفأ م   

 لمل الجد  ا  ثرة س حدب ح  وحيا دقت الخح سا  سحً ا؛ نزلت  یالأ ر   

  الملحا االملحا المألق   يه   رد ح دللت و دت أ ی ا  رزل ح وبك  ت إل
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برحدي  وفر ت أا أا تسم  ح أحد للا ي حيحة لما  ی ظ م ظ ت برحدي  س

بخرج وللا اُنيرت الأضكا   اندكشت ليل  رد ح لملت والدت ح واصدقحئ ح 

وورتق  م  ح تصلفكا بس حدة  وو دت  خص تفف وت طي ح ظ ره وت دو 

لتي  حا ا لمكظفإنه  مسلًح  يئًح بيا تدته   رد ح اسأدا  ا أشلت إنه ليث ا

مل ل ا ال ميل... وق ل أا بلت مل بحلشر ا للره اسأفحل  ب د أا و د حل لمش

ليل بلليركح و دت ليث تجثك   ،    أيه وبيده    ا قطيلا ب ح خحبم غحتا 

 ون الرقا... ق ل أا بليق  ا دكشأ ح  مح تلدث و دبه تفكل..

ليل  أُح ك  ا سركات ولم أُخ ركِ بتلك  لأنرن  رت أ  م بأنك ي  -:ليث

 بؤ ريا بحللو وي بصدقيره  للرك اي
 
  كر خ أس د سأ كا به  ؤ رياب آ

 لي نِ؟ تح بن الزواج بف  يا كل وا ا... بن الزواج ق  تِ  إا

ك   ح كك أسم یلم أ ا اؤ ا بحللو وي بحلمشح ر  أح  أك ولم أ ا أ  م حأ -

ب  فت بك  ا  سحئ ك  صدقرن   مح بلثت  ا  خص تل رن وأح ه لا أ د 

 ن.ك... ن م أق ل الزواج  رك ليث ا ت شفرن  ث ك  وانح لا أص ح  أيما بغير

 حدت أا بلفد و ي ح  ا  یاللحضرتا قح  ليث بححأنحن ح ودا  ب ح حأ وسو

 ) ئأرن ب د  تاه لأتتو   يد ق  ن(.... ورط س حدب ح....

*** 


